
 ١

  »بسم االله الرحمن الرحيم«
  دراسة تطبيقية شرعية للتعامل مع المسائل التي فيها خلاف قديم 
  : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد 

فإن هذه الورقة تتحدث عن الخلاف القديم تقسيماته وتطبيقاته ، وطريقة التعامـل معـه               
 المقام ثم نخـتم     به ح رضي االله عنهم ومن تبعهم بإحسان بحسب ما يسم         وسنعرض لمنهج الصحابة  

هذه الورقة ببيان الطريقة الصحيحة في توجيه مثل هذا الخلاف وكيفية التعامل معه ، ونـشير في                 
  . بداية هذه الورقة إلى أهمية الربط بين الخلاف والاجتهاد 

ما وقع بين أهـل     :اد بالخلاف والمر الخلاف   أسباب على دراسة    لافكتب الخ قد اشتملت   
 شروط الاجتهاد المطلق    وا وهم الذين تحققت فيهم شروطه سواء حقق       العلم ممن هم أهل للاجتهاد    

 على القول بأن الاجتهاد يتجزأ وهو الـصحيح ، فـإن            ي بناءً  شروط الاجتهاد الجزئ   وا، أو حقق  
فقد يستطيع الاجتهاد في باب دون      اتهد المطلق يقدر على الاجتهاد في جميع المسائل ، وأما غيره            

   .باب ولكي تتحقق الاستفادة من جميع اتهدين فإن الاجتهاد الجزئي مكمل للاجتهاد المطلق 
وذا تظهر الصلة الوثيقة بين دراسة أسباب الخلاف وأنواعه ، ودراسة باب الاجتهاد ،وكذلك                 

 الصواب والأجر الواحد في حالة الخطـأ        فإن مسألة إعذار اتهد وحصول الأجرين له ، في حالة         
سمعت النبي صلى االله عليه     : مرتبط بوصف الاجتهاد ، كما ورد في حديث عمرو بن العاص قال             

  ١))إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر  ((وسلم يقول 
 فالاجتهاد السائغ هـو مـا        على ذلك فرق العلماء بين الاجتهاد السائغ وغير السائغ         وبناءً

صدر عن أهله وفي محله ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون من أهل الاجتهاد وأن يستفرغ اتهد وسعه          
  في غير محله ، فإن لم يكن كذلك فاجتهاده ليكون عمله ناشئا عن اجتهاد ، 

   : ٢ونذكر هنا الضوابط التي يمكن أن نفرق ا بين الخلاف السائغ والخلاف المذموم  
  .  ـ أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد المطلق أو الجزئي أ 

                                                 
  ).١٧١٦( ومسلم برقم ) ٧٣٥٢( أخرجه البخاري برقم  -1
لخلاف المذموم خلاف أهل الأهواء والبدع وخلاف المنتسبين للمذاهب الفكرية المعاصرة كالعلمانية واللبرالية الذين ومن صور ا- 2

المسائل التي > غير المذموم < يتكلمون باسم الإسلام  والخلاف في المسائل التي لا مسرح للاجتهاد فيها ومن صور الخلاف السائغ 
 .لاف فيها إلى العداوة والبغضاء ويعرف ذلك بتطبيق الضوابط السابقة  للاجتهاد فيها مسرح ولم يؤد الخ



 ٢

  . ـ أن لا يكون في المسألة دليل خاص صريح في المسألة أو يوجد ولكن دلالته ليست قاطعةب
   . ـ أن يبذل اتهد وسعه في المسألة المختلف فيها ويكون قصده الوصول للحقج
  .١بغي على غيره أو ظلم له  ـ أن لا يترتب على خلافه في المسألة د 
  الأقوال الصادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعاً       "وإذا تحققت هذه الضوابط صار هذا الخلاف من           
 الأقوال الصادرة عن اجتهاد     " السائغ ، وضده الخلاف المذموم ، وهو         لخلافوهذا هو تعريف ا   ٢ "

  . السائغ التي سبق ذكرها ضوابط الخلاف وضابطه أن يتخلف أحد  ٣" غير مأذون فيه شرعاً
وبعد ذكر هذه العجالة في الضوابط ننتقل لبيان الخلاف القديم وأقـسامه وذكـر بعـض                  

  . في ضوء الضوابط السابقة  معهالتطبيقات مع بيان كيفية التعامل
    
  أقسام الخلاف القديم : أولاً  

  : عدة أقسام بعدة اعتباراتإلىينقسم الخلاف القديم 
 فهناك خلاف قديم لم يستقر وهناك خلاف قديم اسـتقر           :راره وعدمه إلى قسمين     باعتبار استق ف 

   .واستمر 
  : وينقسم باعتبار صدوره عن اجتهاد وعدم صدوره عن اجتهاد إلى قسمين 

قسم صادر عن اجتهاد بذل اتهد فيه وسعه وقسم صدر عن اجتهاد لم يبذل اتهد فيه وسـعه                  
  .فهو اجتهاد في غير محله 

 اتصف بالاجتهاد فهو اجتهاد صادر عن أهله ،         نمم فإن صدر : عنه كما ينقسم باعتبار من صدر      
   .وإن صدر عن غير أهل الاجتهاد فهو صادر عن غير أهله

  : وينقسم باعتبار ما قد يترتب عليه إلى قسمين 
كان من  نوع لم يترتب عليه نزاع وقتال ونوع ترتب عليه نزاع وقتال ، وهو على قسمين منه ما                  

  . مسائل الاجتهاد ومنه ما لم يكن كذلك 
                                                 

جامعة أم القرى ، كلية الشريعة . الخلاف أنواعه وضوابطه دراسة أصولية تطبيقية للأستاذ حسن بن حامد العصيمي  :انظر-1
 .ومابعدها١٤٨ وما بعدها و ص٨٠: ص والدراسات الإسلامية

 ٦٢: ابطه صالخلاف أنواعه وضو: انظر - 2
 ١١١:الخلاف أنواعه وضوابطه ص: انظر - 3
  



 ٣

   : في ترتيب واحد ويمكن إرجاعها  إلى ستة أنواعالأنواعوقد ظهر لي أن أسرد هذه   
  .خلاف قديم لم يستقر  -١
 .واستقرخلاف قديم مبني على اجتهاد صادر من أهله وفي محله  -٢
 .خلاف قديم صادر من أهله ولكن في غير محله  -٣
 .من غير أهله خلاف قديم صادر  -٤
   .خلاف قديم في مسائل الاجتهاد السائغ ترتب عليها نزاع وقتال -٥
  .خلاف قديم في مسائل الاجتهاد غير السائغ ترتب عليه نزاع وقتال -٦

  . خلاف قديم لم يستقر : القسم الأول 
الخلاف حول قتال مانعي الزكاة ، والخلاف حول جمع المصحف ، وخـلاف             : مثاله           

باس مع زيد في طواف الوداع للحائض ، وخلاف ابن الزبير في جواز لـبس الحريـر ،                  ابن ع 
   . ١وخلاف ابن عباس في ربا الفضل

فأما قتال مانعي الزكاة ، فمن الصحابة رضوان االله عليهم من رأى وجوب قتالهم لأم منعـوا         
م ومع القول الأول    فريضة وركنا من أركان الإسلام ، وامتنعوا عنه ومنهم من رأى عدم قتاله            

أبو بكر الصديق ، ومع الثاني عمر رضي االله عنهم أجمعين ، وبعد الحوار والمناقـشة اسـتبان                  
ولم يستقر الخلاف بل زال ورجـع   إليه،لأصحاب القول الثاني قوة القول الأول ودليله فرجعوا         

  . الناس إلى قول واحد 
قد رأى بعض الصحابة رضي االله عنهم عدم    وكذلك بقية المسائل التطبيقية الأخرى ، ف               

جواز جمع المصحف ، فلما تبين قوة أدلة الآخرين القائلين بوجوب جمعه عـادوا إلى ذلـك ،                  
 كان يرى وجوب طواف الوداع على الحائض فلمـا          دوكذلك زيد بن ثابت رضي االله عنه فق       

  .ل ، وهكذا بقية المسائ ابن عباس رضي االله عنه رجع إليهرأى قوة دليل
 فهذا خلاف قديم لم يستقر ولا حكم له ، وقد أحسن الصحابة رضي االله عنـهم في                          

كيفية التعامل معه بأسلوب شرعي فيه تقدير لأهل العلم ، وفيه حفظ لحقوق الأخوة الإسلامية               
                                                 

،وأما خلاف ابن عباس مع )٤٤٠٢(وأما جمع المصحف فرواها البخاري برقم،  )٣٢( سلم رقم الحديث م رواها قصة قتال المرتدين -1
نووي فيشرحه لصحيح مسلم ،وأما خلاف ابن الزبير في لبس الحرير فذكر ذلك ال ) ٣٨١(  رقم الحديث في صحيحهمسلم  زيد فرواها

 .)٦/٥٢(وابن قدامة في المغني ) ١٠/٢٠٦(، وخلاف ابن عباس ذكره النووي أيضاً في شرحه لصحيح مسلم )٢٣٤و١٣/٢٢٨(



 ٤

المخالف ، الحقوق فيه محفوظة بين العلمـاء ،         ولا مباغضة ، ولا يحط أحد من قدر       ، فلا هجر    
عامة يقتدون م ، ويستمر الحوار والمناقشة حتى يتبين الصواب ويرتفع الإشكال ، وكـل               وال

الاجتهاد والاختلاف  وذلك مراعاة لقدرات اتهدين من حيث الحفظ ، والفهم والاستنباط ،            
 الصحيح ، ويحفظـون     ه لينظر هل يأتون الأمر من الوج      ١هو ابتلاء للمكلفين من رب العالمين     

لشريعة وحقوق بعضهم ، ويبحثون عن الصواب وإذا تبين لهم رجعوا إليه ، وقـد         حق العلم وا  
  .نجح الصحابة رضوان االله عليهم في الابتلاء وهم القدوة لنا إذا أردنا أن ننجح في هذا الابتلاء 

    :خلاف قديم مبني على اجتهاد صادر من أهله وفي محله: القسم الثاني 
ه ثلاثا في مجلس واحد هل يعتبر ثلاثا أم واحـدة فقـط ، في    حكم من طلق زوجت   : مثاله       

ذلك خلاف قديم بين الصحابة رضوان االله عليهم ، على قولين ، وما يـزال هـذا الخـلاف                   
 وهو خلاف مبني على اجتهاد ولكل قول أدلته ، وهو اجتهاد صادر من أهل الاجتهاد                مستمراً

 القولين ، وليس على أحـدهما إجمـاع         بأحدة  ، وفي محله ، لأن الأدلة ليست ذات دلالة قاطع         
   ٢بدليل وقوع الاختلاف بين اتهدين من أصحابه رضوان االله عليهم ثم استمراره إلى يومنا هذا

  : خلاف قديم صادر من أهله ولكن في غير محله : القسم الثالث 
مية ، وقد أسندها    وسنذكر مثالين من كتاب الفتوى في الشريعة الإسلا       : وأمثلته كثيرة           

  :الشيخ عبد االله بن محمد آل خنين وعلق عليها 
أن رجلا من بني شمخ من فزازة تزوج امرأة فـأمره أن  ( أ ـ فتوى ابن مسعود رضي االله عنه  

يفارقها ويتزوج أمها فتزوجها ، فولدت له أولادا ، ثم أتى ابن مسعود المدينة ، فسأل عن ذلك                  
إا عليك حرام ، إا لا تنبغي لـك ،          : رجع إلى الكوفة قال للرجل      فأخبر أا لا تحل له فلما       

   ٣ ))ففارقها 

                                                 
 .٢٢:ذكر الإمام الشافعي في كتابه الرسالة إن الاجتهاد ابتلاء من االله لعباده ص  -1
وانظر بحثاً مطولاً جمع  )١٨/٢٢٧(للنووي، واموع )٣٣٥-١٠/٣٣٠(ة تفصيل الخلاف وأدلته في المغني لابن قدام: انظر  -2

 . الأقوال وأدلتها لدى الصحابة ومن بعدهم في مجلة البحوث الفقهية يئة كبار العلماء بالمملكة  الد الأول 
لا ربا في النسيئة : در الأول كتاب البيوع ، باب ما يستدل به على رجوع من قال من الص ) ٥/٢٨٢( أخرجه البيهقي والفظ له -3

  .ثم ذكر فتوى ابن مسعود رضي االله عنه  ) ٧/١٥٩( عن قوله 



 ٥

لعل عبد االله ابن مسعود تأول فتواه قول االله ـ تعالى   ) (( ٤٦٣: ت( قال الخطيب البغدادي 
 راجع إلى أمهات النساء وإلى الربائب       الاستثناءأن  } جناح   فإن لم تكونوا دخلتم ن فلا     { ـ  

فإنه لما ناظر الصحابة في تلك المسألة بينوا لـه أن           : "هـ  ٧٥١:ت" قال ابن القيم    )) جميعها  
وأمهات نسائكم { صريح الكتاب يحرمها ، لكون االله ـ تعالى ـ أمهما فقال ـ تعالى ـ     

راجع إلى الأول والثـاني ،      } الاتي دخلتم ن    { : وظن عبد االله أن قوله       ] ٢٣: النساء  [ } 
نه إنما يرجع إلى أمهات الربائب خاصة ، فعرف أنه الحق وأن القول بحلها خـلاف                فبينوا له أ  

 وكذلك )٤/٢٢٥(انظر إعلام الموقعين لابن القيم ))كتاب االله ـ تعالى ـ ففرق بين الزوجين   
  ١) في النسيئة إلا لا ربا ( رجوع ابن عباس رضي االله عنهما عن قوله 

سكر كثيره من غير عصير العنب ، وهو قـول أهـل   ب ـ القول بجواز شرب نبيذ القليل الم 
 وهو مخالف للنصوص الصريحة في تحريم كل ما أسكر العقل ، سواء أكان من عـصير                 ٢العراق  

كل : (( العنب أم التمر أم غيرهما ، فمن ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قال                 
كـل  (( لنبي صلى االله عليه وسلم      قال ا :  وعن ابن عمر رضي االله عنه قال         ٣)) مسكر حرام   

   ٤)) مسكر خمر ، وكل خمر حرام 
 وهـو قـول مخـالف    ٦ وهو قول بعض المدنيين ٥ج ـ القول بجواز إتيان النساء في محاشهن  

للنصوص الصحيحة الصريحة في تحريم ذلك ، فمن ذلك مارواه أبو هريرة رضي االله عنه عـن                 
 ومارواه ابـن عبـاس      ٧)) من أتى امرأته في دبرها      ملعون  : ( النبي صلى االله عليه وسلم قال       

                                                 
  ) .٦/٢٥( كتاب البيوع ، والمغني لابن قدامة  ) ٧/١٥٩( أخرجه البيهقي : انظر - 1
  ) .  ٨/٢٤٦( والبحر الرائق لابن نجيم الحنفي  ) ١٢/٤٩٥( المغني لابن قدامة : انظر  -2
صحيح : ، انظر  ) ١٧٣٣( ومسلم برقم  ) ٧/٦٦٠( ، انظر صحيح البخاري مع الفتح  ) ٤٣٤٣( رواه البخاري برقم :انظر - 3

  )  ١٣/١٤٨( مسلم مع شرح النووي 
  )  ١٣/١٥٠( ، وصحيح مسلم مع شرح النووي  ) ١٧٣٣( رواه مسلم برقم : انظر - 4
  . ٣٨٠صـ) شش ح( القاموس المحيط مدة : انظر : المحاشن الأدبار - 5
  ) ١٠/٢٢٦( المغني لابن قدامة : انظر - 6
وصححه الألباني في  ) ٢/٢١٦( وصححه المناوي ، انظر كشف الخفاء للعجلوني  ) ٢١٦٢( وأبو داود  ) ١٠٢٠٩( رواه أحمد -7

  ) ١٠٢٠٩وحسنه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند برقم  ) ٥٨٨٩( صحيح الجامع 



 ٦

لا ينظر االله إلى رجل أترى رجلا أو        ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : رضي االله عنه قال     
  ١) ) امرأة في دبر 
  . خلاف صادر من غير أهله : القسم الرابع 

  . ة أـ خلاف بعض فرق الخوارج في حد الرجم ، حيث أنكروه خلافا لأهل السن
  . ٢ب ـ خلاف الشيعة في نكاح المتعة ، واعتقادهم مشروعيته والعمل به ، خلافا لأهل السنة 

 فتوى الصحابي رضوان االله عليه لأخيه الذي احتلم وكان برأسه شجة ،  ويلحق  ذا القسمج ـ
وسلم لما أنه يجب عليه الغسل ولا يكفيه التيمم فاغتسل فمات ، فأنكر عليه النبي صلى االله عليه 

علة ـ  ولذا قال بخبرهميميبخلاف الَّذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب ((: ـ   االله رحمه ابن ت 
قَتلُوه قَتلَهم اللَّه ، هلاَّ سأَلُوا إِذْ لَم يعلَموا ؟ فَإِنما شفَاءُ   ((:  قال الغسل فاغتسل فمات فإِنه 

   .)٤( ))فإِنَّ هؤلاء أخطأوا بغير اجتهاد ، إذ لم يكونوا من أهل العلم  . )٣( )) الْعي السؤالُ
   :خلاف قديم في مسائل الاجتهاد السائغ وقع فيه نزاع وقتال : القسم الخامس 

ل تـ ما وقع بين الصحابة رضوان االله عليهم من القتال في معركة صفين والتي قُ              : مثاله          
ة عثمان بن عفان رضي االله لَتسلمين وسبب القتال هو اختلافهم في شأن قَ       فيها خلق كثير من الم    

 الحكم  يذنفم وت بعهتاالله عنه ومن معه أن ت     عنه وكيفية تطبيق القصاص عليهم فرأى علي رضي         
عليهم لا يكون إلا بعد أخذ البيعة لعلي من معاوية رضي االله عنه ومن معـه ، ورأى معاويـة        

، لأوليائـه م قتلة عثمان رضي االله عنـه        سلِّايع عليا رضي االله عنه حتى ي      به لا ي  رضي االله عنه أن   
  . فاختلف الفريقان ووقعت الفتنة والقتال 

  . خلاف قديم في مسائل الاجتهاد غير السائغ ترتب عليه نزاع وقتال :القسم السادس

                                                 
  .وصححه  ) ٤٤٩٥( وابن حبان برقم  ) ١١٦٥(قم رواه الترمذي بر:انظر - 1
 ).٤٧-١٠/٤٦(و المغني لابن قدامه ، ) ٩/٧٨( فتح الباري لابن حجر : انظر -  2
( البدر المنير :  ؛ انظر )) هذا إسناد كلّ رجاله ثقات ((: وقال ابن الملقّن  ) . ٥٧٢(  وابن ماجه ، ) ٣٣٦( رواه أبو داود برقم -٢
٢/٦١٥ ( صحيح أبي داود : حه الألباني ، انظر ، وصح )١/١٤٧( تلخيص الحبير لابن حجر : ، وانظر  ) ٣٣٦. (   
   ) .٤١ ـ ٤٠( رفع الملام لابن تيمية : انظر -٣
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بناءً على قـولهم    الله عنه ،     رضي ا  مير المؤمنين علي بن أبي طالب     قتال الخوارج لأ  : مثاله        
سبب الزنـا أو    المسلمين بالكبائر دون الشرك ، ونفوا عن العصاة من المسلمين الإيمان ب           بتكفير  

  .شرب الخمر ونحو ذلك، أو في المخالفة في الحكم بغير ما أنزل االله 
وهذا الخلاف القديم من أهل الأهواء وقع في محكمات الدين وكان معه قتال ونـزاع وقعـت                 

  .بسببه انتهاك للدماء والأموال المعصومة 
  

  :طريقة التعامل معه  : ثانياً
 وتمت معالجته بطريقة شرعية بين الصحابة رضـوان االله علـيهم            :خلاف قديم لم يستقر    -١

افظة عليها لأم    يجب المح  وطريقتهم في التعامل مع هذا الخلاف كما أشرنا إلى ذلك سابقاً          
  .الجيل القدوة 

  ـ : ونذكر بعض الفوائد منها 
أ ـ أن هذا الخلاف القديم بعضه من المسائل الكبار التي لها أثر كبير في اتمع ، ويؤدي تطور  
الخلاف فيها إلى مخاطرة كبيرة ، ولكن االله تعالى عصمهم من الفتنة وعصم معهـم اتمـع ،                  

   . وحدته أمام المخالفين المرتدين وحفظ
 بالعلم ، والدليل الصحيح ، ومعرفة قدر أهل العلم ، وحسن الظن والتجريد ب ـ أهمية العناية 

  . في طلب الحق 
ج ـ حصر معالجة المسائل وإدارة الحوار بين أهله المختصين دون إثارة العامـة ، أو تـدخل    

حسن إدارة الحوار ورفع مستوى اتمع      : السفهاء وأصحاب العجلة ، وهذا يحتاج إلى أمرين         
  . ربيته على الوقوف مع أهل العلم ، والتحلي بالعقل والحكمة وذلك بت
ننـا وبـين    يوالمتأمل في التطبيقات التي ذكرنا في هذا القسم يعلم مدى الفارق الكبير ب                    

المترلة التي يريدها لنا الإسلام ، والذي يجب أن نربي أنفسنا عليها ونربي المـسلمين عليهـا ،                  
ا ما  هسائل الكبار التي اختلف عليها الصحابة رضوان االله عليهم ومن         وتأمل كيف عادت هذه الم    

ا ما يتعلق بالمصحف ، ومنا ما يتعلق بالربا ، عادت لتكون محـل اتفـاق                هيتعلق بالدماء ومن  
  .  عليها الانقساموحفظ االله شعائر الدين وضروراته وحمى االله اتمع الإسلامي من 



 ٨

وهو الطلاق  : وسبق مثاله      : وفي محله واستقرخلاف قديم صدر عن اجتهاد من أهله -٢
الثلاث في مجلس واحد هل هو واحدة أو بينونة كبرى ومعلوم ما يترتب على هذا الخلاف       

ويحل نكاحها ويتوارثان ،  زوجها،لمن آثار عملية فمن قال ، واحدة قال برجعة هذه المرأة            
      ح زوجا غيره ، ولا يتوارثان ، ومع        ها إليه ولا تحل له حتى تنك      ومن قال يقع ثلاثا ، لم يرد

  .ذلك اتسعت صدور فقهاء المسلمين لمثل هذا الخلاف 
 ومثاله كما سبق فتوى ابن مسعود ومع        :خلاف قديم صادر من مجتهد ولكن في غير محله         -٣

ذلك لم يستنكف رضي االله عنه من الرجوع بعد أن تبين له الدليل فرجع عن فتواه وأمـر        
 . تطليق المرأة الرجل الذي استفتاه ب

أنكر عليه أهل العلم    فقد   فتوى بعض التابعين بجواز وطء النساء في أدبارهن          أماو              
لك أصـبحت مهجـورة      ، ولم يحكوها في مسائل الخلاف ، ولذ         وزلةً واعتبروا مخالفته شذوذاً  

لآراء الـشاذة   ة المسلمين ، وهذا إنما حصل بسبب استنكار أهل العلم لهذه ا           مستنكرة لدى عام  
وإن صدرت من أئمة كبار من أهل العلم لأنه ليس في العلم كبير إذا خالف النص أو الإجماع                  
ومع ذلك فقد عالج السلف هذه المخالفات في الفتوى بطريقة حكيمة وفق القاعدة الذهبية التي               

عالم ونـدافع عـن     فلا نعصم ال  ))م  ثِّؤم ولا ن  صعلان(( . يجب التعامل ا مع أهل العلم وهي        
اجتهاده الصادر منه في غير محله ، بل نحفظ حق الشريعة وندافع عن النصوص ونحافظ علـى                 
منهج الاستنباط من الزلل ، ولا نؤثم العالم ونسقط حقه ، ونضيع على الأمة الاسـتفادة مـن                  

ا نستمر  و١علومه وحسناته ، وهذه القاعدة الذهبية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته            
في دعم نتاج الاجتهاد الصادر من أهله ، والذي في محله ، ونستفيد منـه ، ونـصحح نتـاج              

 . الاجتهاد الصادر في غير محله 
 ومن أسبابه الجهل وترك سؤال أهل العلم والهجـوم علـى            :خلاف صادر من غير أهله     -٤

الـصحابي  مسائل العلم من غير بينة وقد صدر من بعض أهل السنة ، كما وقع ذلك من                 
رضي االله عنه عندما أفتى صاحب الشجة بغير علم ، وهذا منكر يجب التحذير منه كمـا                 

 .ورد في الحديث 
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 مثاله كما سبق ذكر القتال      :خلاف قديم في مسائل الاجتهاد السائغ وقع معه نزاع وقتال            -٥
 ـ              ن علـي   ببين علي ومعاوية رضي االله عنهما وقد انتهت الفتنة والقتال لما تنازل الحسن ب

 ـ       مى رضي االله عنه بالخلافة لمعاوية رضي االله عنه ، واجتمع المسلمون على إمام واحد وس
 .عام الجماعة 

 ـ :  وقد عالج الصحابة رضي االله عنهم ما ترتب على هذا الخلاف كما يلي     
  .أ ـ الاجتماع على ولاية واحدة 

  . ب ـ تسكين الثائرة والمباعدة عن أسباب الخلاف 
  . دم مطالبة أي الفريقين بما وقع من دماء وما ذهب من أموال ج ـ ع

ما ترتـب   ووقد نص الفقهاء على أن تعامل الصحابة رضوان االله عليهم مع هذا الخلاف                    
 للمسلمين بعد ذلك إذا وقع بينهم قتال بسبب التأويل ، وبـذلك             عليه يجب أن يكون منهجاً    

لصحابة رضوان االله عليهم وهي الاجتماع والوحـدة ،         يمكن تحقيق تلك المقاصد التي حققها ا      
وتسكين الثائرة ولا يكون ذلك إلا بإزالة الثائرة ، وعدم مطالبة أي الفريقين بالدماء والأموال               

  . التي اهدرت بسبب ذلك القتال 
لم يطالب الصحابة رضوان االله علـيم بعـضهم         : حيث قالوا   : وكما نص الفقهاء رحمهم االله      

  ١ . من الدماء والأموال ، انزلوا هذا مترلة ما وقع في الجاهلية بعضا بشيء
ن استمرار المطالبة بالدماء والأموال يؤدي إلى استمرار الفتنـة ،           إوهذا من الفقه في الدين ، إذ        

  .  بأقل مفاسد منهاوالمقصود هو دئة الثائرة ، وإزالة أسباب الفتنة والخروج 
 :غير السائغ ترتب عليه نزاع وقتالخلاف قديم في مسألة الاجتهاد  -٦

ومن ذلك تعامل الصحابة رضوان االله عليهم مع الخوارج ، حيـث حـاورهم ،                             
، ولما انتـهى    منهم وأصر على القتال      واستمر القتال مع من لم يرجع        ٢ورجع منهم خلق كثير     

ئرة والكف عنهم ، وتغليب     القتال بين الفريقين كان موقف الصحابة رضي االله عنهم دئة الثا          
ومنـع  . هم في تحقيق الأمن للمسلمين ، والقضاء على أسباب الفـتن            المصلحة والعفو رغبة من   

استمرارها ومثل ذلك كل خلاف حول محكمات الدين ينظم معه قتال وتقع بسببه فتنة وقـد                
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 لأهل السنة ،    وقع كثيرا على مر التاريخ الإسلامي كما صنعت كثير من الفرق الضالة المخالفة            
 جلمحكمات الدين ، وقد كان منـه      والعهدة والمسؤولية في القتال على الظالم المعتدي المخالف         

الصحابة رضي االله عنهم أصلا شرعيا يعمل به ، سواء في موقفهم من القتال الذي وقع بينهم ،                  
لخـلاف  ان الأول   أو القتال الذي وقع بينهم وبين أهل الأهواء ، والفرق بين الأول والثاني ، أ              

حول المسائل التي للاجتهاد فيها مسرح ، وأما الثاني فهو خاص بالخلاف في المسائل الـتي                فيه  
 حد الرجم كما صنعت     فإسقاط السابقة   الأمثلةلال  خليس للاجتهاد فيها مسرح كما بينا من        

مالـه ،    وقتاله على ذلك واستحلال دمـه و       كالخوارج ، أو تكفير المسلم ، بالذنب دون الشر        
لك تكفير بعض الشيعة لصحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وخلاف بعض الفـرق                وكذ

 ، وقولهم   >واللبراليين< >كالعلمانيين<المعاصرة في وجوب التحاكم إلى الشريعة الإسلامية        
 بترك العمل بالسنة وعدم اعتبارهـا       >القرآنيين<بتصحيح مذاهب الكفار ، وكذلك خلاف       

يع ، وغير ذلك مما أحدثه المخالفون حول محكمات الشريعة ، كل ذلك خلاف              مصدرا للتشر 
( غير معتبر وهو مذموم ومردود على أهله سواء أكان منهم من يدعي علم الشريعة أو زعم أنه                  

وهذا كله يصلح أمثلة للأقوال غير المأذون ا شرعا التي ينسبها أصحاا إلى الـشريعة               ) مفكر  
 معها قوى تعارض الحـق      انضمت وهذه الانحرافات يشتد خطرها إذا       ١ وهي ليست في محلها   

  .وتجتمع على مناورته أو قتال أهله 
مسائل الخلاف التي تحدث لهم في كـل عـصر أن يراعـوا             والواجب على أهل السنة في           

    .الأحوال والمآلات وأن يقتدوا بمنهج الصحابة رضي االله عنهم في الحوار والمواقف كما بينا
هذا ما تيسر جمعه في مسائل الخلاف القديم أقسامه وتطبيقاته وكيفية التعامل معـه                         

 واالله ولي   ،وما أخطأت فيه فاستغفر االله منه       فقت فيه فمن االله سبحانه وله الفضل والمنة ،          فما و 
  .التوفيق 

 

                                                 
 .  وعلاجها كما سبق بالحوار وبيان الحق وإقامة الحجة -1


